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فنانون يهود: نرفض تخييرنا بين أمننا وحرية فلسطين
بيروت ـ  ماجدولين الشموري

الـــبـــريـــطـــانـــي  المـــــخـــــرج  يــــبــــدو أن خــــطــــاب 
ــرز في  ــ جــونــاثــان غــلــيــزر كـــان الـــحـــدث الأبـ
ــذا الــعــام،  حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســـكـــار هـ
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع لا يزال 
يهيمن عــلــى الــنــقــاشــات داخــــل هــولــيــوود 
تحديداً  كبيراً،  انقساماً  ويثير  وخارجها 
للفلسطينيين  المـــنـــاصـــريـــن  الـــيـــهـــود  بـــين 
وأولــئــك الــذيــن يــواصــلــون تأييد الاحتلال 
الإسرائيلي، رغم حرب الإبادة التي يشنها 
ــزة منذ  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غــ

السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ــار في  ــكــ خــــلال حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســ
الــحــالــي، صعد جوناثان  مـــــارس/آذار   11
غــلــيــزر، وهـــو يــهــودي، إلـــى خشبة مسرح 
دولبي، ليتسلم جائزة أفضل فيلم روائي 
 The إنـــتـــرســـت«  أوف  زون  »ذا  عـــن  دولــــي 
جميع  ـــخـــذت 

ُ
»ات وقــــال:   ،Zone of Interest

في  لتعكس صورتنا وتوجهنا  خياراتنا 
الحاضر. لا أريد القول: انظروا ماذا فعلوا 
آنذاك، بل أقول: انظروا إلى ما نفعله الآن. 
فيلمنا يبين أسوأ ما قد ينتج عن التجريد 
من الإنسانية... نحن نقف الآن كأشخاص 
التي سلبها  ينكرون يهوديتهم والمحرقة 
منهم احــتــلال، مما أدى إلــى صــراع طــاول 
الكثير من الأبرياء«. وأضــاف: »ســواء كان 
حديثنا عن ضحايا السابع من أكتوبر في 
إسرائيل، أو ضحايا العدوان المتواصل في 
غزة، فكيف نقاوم؟«. و»زون أوف إنترست« 
ناطق بالألمانية عن الحياة اليومية لعائلة 
قائد معسكر الإبادة النازي في أوشفيتز. 
واستكمالًا للنقاش والانقسام الذي أثاره 
ــــــع أكـــثـــر مــــن 150 مــن 

ّ
ــيـــزر، وق ــلـ خـــطـــاب غـ

واكين  بينهم  اليهود،  هوليوود  محترفي 
فينيكس وجــويــل كــويــن وإيـــلانـــا غــلــيــزر، 
ــالـــة مــفــتــوحــة يــدعــمــون فــيــهــا المــخــرج  رسـ
الرسالة  في  الموقعون،  وكتب  البريطاني. 
المـــفـــتـــوحـــة الــــتــــي نــــشــــرت الـــجـــمـــعـــة، أنــهــم 
بــعــض زملائنا  لــرؤيــة  بالقلق  »يــشــعــرون 
في الصناعة يسيئون وصف تصريحاته 
ــهـــا«. وأضـــــافـــــوا: »إن  ــنـــونـ )غـــلـــيـــزر( ويـــديـ
تشتيتاً  إلا  ليست  غليزر  على  هجماتهم 
خطيراً عن الحملة العسكرية الإسرائيلية 
المــتــواصــلــة الــتــي أدت إلـــى مقتل أكــثــر من 
32 ألــف فلسطيني في غــزة ودفعت مئات 
ــا نــحــزن  ــنـ ــة المـــجـــاعـــة. إنـ ــافـ ــــى حـ الآلاف إلـ
الــذيــن قتلوا فــي فلسطين  على كــل أولــئــك 
وإســرائــيــل على مــدى عــقــود، بما فــي ذلك 
قتلوا في هجمات حركة  إسرائيلي   1200
أكتوبر/تشرين الأول و253   7 حماس في 
ــتــــجــــزوا«. وذكـــــــروا أن »غــلــيــزر  رهــيــنــة احــ
وتوني كوشنر وستيفن سبيلبرغ وعددا 
ــن الـــفـــنـــانـــين الآخـــــريـــــن مــن  ــ لا يـــحـــصـــى مـ
جــمــيــع الــخــلــفــيــات شــجــبــوا قــتــل المــدنــيــين 
ــكـــون جــمــيــعــاً  الــفــلــســطــيــنــيــين. يـــجـــب أن نـ
قادرين على فعل الشيء نفسه من دون أن 
 بتأجيج معاداة السامية«. كما 

ً
نتهم خطأ

دعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة 
على  المساعدات  وإيصال  للرهائن،  الآمنة 
الــفــور إلـــى غــــزة. وقـــالـــوا: »نــحــن فــخــورون 
بــالــيــهــود الــذيــن يــديــنــون تسليح الــهــويــة 
ــة لـــتـــبـــريـــر مــا  ــرقـ ــحـ ــهـــوديـــة وذكـــــــرى المـ ــيـ الـ
وصــفــه الــعــديــد مـــن الــخــبــراء فـــي الــقــانــون 
الــدولــي، بما في ذلــك كبار علماء المحرقة، 
بـــأنـــه إبـــــادة جــمــاعــيــة فـــي طــــور الــتــكــويــن. 
نحن نرفض الاختيار المضلل بين سلامة 

اليهود وحرية الفلسطينيين«.
ومــــن بـــين المــوقــعــين بـــوتـــس رايـــلـــي، وآبـــي 
جــيــكــوبــســون، وفــرانــســيــس فــيــشــر، وآنـــي 
بيكر، ونايومي كلاين، وألكسندر زيلدين، 
فينمان، وديفيد  فينيكس، وكلوي  ورايــن 
كــــــــــروس، وتـــــافـــــي جـــيـــفـــيـــنـــســـون، وكـــيـــت 

بيرلانت، وآخرين.
البريطاني  السينمائي  عبّر  هــؤلاء،  وقبل 
كِــــن لــوتــش عـــن دعــمــه لــغــلــيــزر والــخــطــاب 
مه جــائــزة أوســكــار. 

ّ
الــذي ألــقــاه خــلال تسل

وقـــــــال لــــوتــــش، خـــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــع مــجــلــة 
 »احتراماً 

ّ
فرايتي، الثلاثاء الماضي، إنه يكن

عظيماً« لجوناثان غليزر، ووصف خطاب 
»أنا  لوتش:  »الشجاع«. وأضــاف  بـ الأخير 
واثـــق أنـــه كـــان يــعــرف الــعــواقــب المحتملة، 
وهـــو مــا يجعله أكــثــر شــجــاعــة، لــذلــك أكــن 
إلى  وأشـــار  احــتــرامــاً عظيماً«،  ولعمله  لــه 
الدعم...  »الكثير من  أن غليزر حصل على 
قـــالـــوا إن خــطــابــه يكسر  يـــهـــود كـــثـــيـــرون 
الــقــائــلــة الــتــي تــزعــم أن  الـــصـــورة النمطية 
اليهود كلهم يدعمون ما تفعله إسرائيل، 
لأنــــه مـــن الــــواضــــح أن الأمـــــر لــيــس كــذلــك. 

كـــان الــخــطــاب ذا قــيــمــة كــبــيــرة لأنـــه يظهر 
الـــتـــنـــوع. لــــذا، فــإنــنــي أكــــن احـــتـــرامـــاً كــبــيــراً 
ــان قــــد احــتــج  ــ لمــــا فـــعـــلـــه«. لـــوتـــش نــفــســه كـ
على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  على 
أكتوبر، خلال  السابع من  غــزة منذ  قطاع 
حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية في 
رفــع قبضته  المــاضــي، حين  فبراير/شباط 
إلى جانب كاتب السيناريو بول لافيرتي 
الــــذي حــمــل مــلــصــقــاً كــتــب عــلــيــه: »أوقـــفـــوا 
المذبحة«. وكشف المخرج أيضاً أنه حاول، 

لكنه لم ينجح، إطلاق مشروع حول الشرق 
الأوســـط، وقـــال: »كــان هــذا موضوعاً كنت 
أود العمل عليه، لكنني لم أكن أعرف تماماً 
كيفية التعامل معه... كان من المفترض أن 

يكون فيلماً وثائقياً«. 
كــمــا دعـــمـــت المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــرســن 
ــالــــت لمــجــلــة فـــرايـــتـــي:  ــيـــزر، وقــ ــلـ دانــــســــت غـ
»مـــا فهمته هــو أنـــه كـــان يــقــول إن الإبـــادة 
ــه المــــخــــرج  ــ ــمــ ــ الــــجــــمــــاعــــيــــة كـــــريـــــهـــــة«. ودعــ
ــاتــــب  ــا، وكــ ــ ــاديــ ــ ــابــ ــ ــانــــي آصـــــــف كــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــســيــنــاريــو الــــذي رشـــح أربــــع مــــرات لنيل 
جــائــزة أوســكــار تــونــي كــوشــنــر، وجيسي 
ــالـــو، وزوي كــــازان،  بــيــريــتــس، ومــــارك روفـ
ــرا الـــتـــي اســـتـــبـــعـــدت مــن  ــ ــاريـ ــ ومــيــلــيــســا بـ
مسلسل »سكريم« خلال الخريف الماضي، 
بعدما كتبت منشورات تتضامن فيها مع 
مدير  غليزر  عــن  دافــع  كما  الفلسطينيين. 
مــؤســســة »أوشــفــيــتــز مــيــمــوريــال«، المـــؤرخ 
ودعــمــتــه  سيفينسكي.  بــيــوتــر  الــبــولــنــدي 
مؤسسات يهودية تقدمية أميركية، بينها 

»الصوت اليهودي من أجل السلام«.
ــعــهــا محترفو 

ّ
والــرســالــة الأخــيــرة الــتــي وق

هــولــيــوود الــيــهــود تــمــثــل رداً عــلــى رســالــة 
ــــعــــهــــا المـــــئـــــات مـــــن المــمــثــلــين 

ّ
مـــفـــتـــوحـــة وق

والمنتجين اليهود، وغيرهم من العاملين في 
صناعة السينما، تدين الخطاب الذي ألقاه 
جــونــاثــان غــلــيــزر. وُصــفــت الــرســالــة بأنها 
»بيان من محترفين يهود في هوليوود«، 
ــات بـــيـــنـــهـــا المــمــثــلــة  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهــ ــتــ ــعــ ــ

ّ
ووق

ديـــبـــرا مــيــســيــنــغ وجـــولـــيـــانـــا مــارغــولــيــس 
باسكال،  وإيمي  بندر  لورانس  والمنتجان 
ــــي شـــيـــرمـــان  ــمـ ــ والــــكــــاتــــبــــة والمـــــخـــــرجـــــة إيـ
بــالاديــنــو. وكـــررت الــرســالــة مــزاعــم مؤيدي 
الــصــهــيــونــيــة والمـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين، 
فجاء فيها: »نحن ندحض الاستيلاء على 
أخلاقية  مــعــادلــة  رســـم  بــغــرض  يهوديتنا 
بــين النظام الــنــازي الـــذي سعى إلــى إبــادة 
التي  الإسرائيلية  والأمـــة  البشر،  مــن  عــرق 
ــب إبــادتــهــا«. وزعــمــت أن 

ّ
تسعى إلـــى تــجــن

 32 )نحو  المدنيين  لا تستهدف  »إســرائــيــل 
ــــوات الاحـــتـــلال  ألــــف فــلــســطــيــنــي قــتــلــتــهــم قـ
الآن( وهـــي  إلــــــى  غــــــزة  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي 
تطلق  التي  اللحظة  إن  حماس.  تستهدف 
الــرهــائــن وتستسلم  فــيــهــا حــمــاس ســــراح 
هي اللحظة التي تنتهي فيها هذه الحرب 
بإضفاء  غليزر  خطاب  واتهمت  المفجعة«. 
الذي  الحديث  الــدم  »المصداقية على هجو 
في  اليهود  ضد  المتزايدة  الكراهية  يغذي 
أنحاء العالم كافة، وفي الولايات المتحدة، 
وفي هوليوود«. واستفزهم وصف غليزر 
ـــقـــوا: »إن 

ّ
لإســـرائـــيـــل بـــأنـــهـــا احــــتــــلال، فـــعـــل

ــتـــلال لــوصــف  اســتــخــدام كــلــمــات مــثــل الاحـ
شعب يهودي أصلي يدافع عن وطن يعود 
تــاريــخــه إلــــى آلاف الــســنــين، واعـــتـــرفـــت به 

الأمم المتحدة كدولة، تشويه للتاريخ«.
كـــان الــحــاضــرون فــي حــفــل تــوزيــع جــوائــز 
ــقـــوا بــــحــــرارة لــغــلــيــزر بــعــد  ـ

ّ
ــف أوســــكــــار صـ

انــتــهــائــه مـــن إلـــقـــاء خــطــابــه، ثـــم بــــدأ سيل 
الإخبارية  التقارير  أن  الانتقادات، خاصة 
ــــى الــتــي تــابــعــت الـــحـــدث أخـــطـــأت في  الأولـ
اقتباس المخرج بطريقة جعلته يبدو كما 
ــان يــنــكــر يــهــوديــتــه، بــــدلًا مــن إنــكــاره  لــو كـ
مـــا وصــفــهــا بــيــهــوديــتــه الــتــي »اخــتــطــفــهــا 

الاحتلال«.
لرابطة  التنفيذي  الــرئــيــس  حينها  ــق 

ّ
وعــل

مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر جــونــاثــان غــريــنــبــلات، 
وهو مناصر شرس للاحتلال الإسرائيلي، 
على الخطاب عبر منصة إكس حيث كتب: 
ــر مــحــبــط حــقــاً أن نــــرى شخصاً  ــه لأمــ ــ »إنـ
يقلل من شأن المحرقة أثناء قبوله جائزة 
عــن فيلم صــنــعــه... حــول المــحــرقــة. يتحدث 
غــلــيــزر عـــن فــهــم مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــيــه 
التجريد من الإنسانية، لكنه يتعامى عن 
إنسانيتهم  من  تجريد حماس  أن  حقيقة 
إلى  أدى  الــذي  لليهود والإسرائيليين هو 
الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة. اســـمـــحـــوا لـــي أن أكـــون 
ــاً: إســرائــيــل لا تــســلــب أي شخص  واضـــحـ
تدافع عن حق كل يهودي  إنها  يهوديته. 

في الوجود«.

رفضوا استغلال ذكرى 
الهولوكوست في تبرير 

جرائم إسرائيل

البريطاني جوناثان غليزر بحفل الأوسكار، دعا عشرات المحترفين  أثارها خطاب المخرج  التي  انطلاقاً من الضجة 
اليهود في هوليوود إلى وقف العدوان على غزة، ورفضوا استخدام معاداة السامية كشماعة لتبرير الجرائم

هذا ليس الموقف الأول الذي يطلقه فنانون يهود مناصرة 
للفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 
تشرين  نوفمبر/  ففي  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/   7
اب اليهود حول العالم 

ّ
ت
ُ
ع عدد من الفنانين والك

ّ
الثاني، وق

معاداة  تهمة  استخدام  عن  بالتوقف  فيها  طالبوا   
ً
رسالة

السامية ضدّ كل من ينتقد الاحتلال الإسرائيلي. من بين 
اب: تافي غيفنسون، 

ّ
الموقعين على الرسالة الفنانون والكت

وريبيكا زويغ، ونايومي كلاين، وجوديث باتلر، وديبوراه 
آيزنبرغ، وإيلانا غليزر، وجودي كون، وهاناه غولد.

وجــــاء فـــي الـــرســـالـــة: »نــحــن كــتــاب وفـــنـــانـــون ونــاشــطــون 
يــهــود نــرغــب فــي التنصل مــن الـــروايـــة المــنــتــشــرة بـــأن أي 
لــقــد استخدمت  للسامية.  مــعــاداة  انــتــقــاد لإســرائــيــل هــو 
التكتيك  هــذا  طويلة  فترة  منذ  عنها  والمدافعون  إسرائيل 
الــخــطــابــي لحماية إســرائــيــل مــن المــســاءلــة، وإخــفــاء واقــع 

والآن  الفلسطينية.  الــســيــادة  وإنـــكـــار  الــقــاتــل،  الاحـــتـــلال 
القصف  لــتــبــريــر  الخبيثة  القمعية  الــتــهــمــة  هـــذه  تستغل 
العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولإسكات 
بــالــفــزع عــنــدمــا نــرى  ــي... نشعر  ــدولـ الـ انــتــقــادات المجتمع 
مكافحة معاداة السامية تستخدم حالياً كسلاح وذريعة 
ــادة الــجــمــاعــيــة المــعــلــنــة«.  ــ لارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب بــنــيّــة الإبـ
للسامية،  مــعــاداة  ليست  الصهيونية  »مــعــاداة  وأضــافــوا: 
والإصرار على أن معاداة الصهيونية والسامية متلازمان 
هــو مــجــرد اســتــغــلال لمــعــانــاة الــيــهــود، وللتغطية عــلــى ما 
لمعاداة  المؤلم  التاريخ  بسبب   )...( الفلسطينيون  يواجهه 
الــســامــيــة والـــــدروس المــســتــفــادة مــن الــنــصــوص اليهودية 
على وجه التحديد، فإننا ندافع عن كرامة وسيادة الشعب 
الفلسطيني. نحن نرفض الاختيار الزائف بين أمان اليهود 

وحرية الفلسطينيين«.

معاداة إسرائيل لا السامية

MEDIA
منوعات

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أخبار
أنطونيو غوتيريس، الجمعة، 

»قلقاً بالغاً« حيال تقارير عن 
استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء 

الاصطناعي لتحديد أهداف في 
عدوانه على غزة، رافضاً ربط »قرار 

الحياة أو الموت بحسابات تجريها 
الخوارزميات«.

أعادت شركة ميتا الجمعة تفعيل 
صفحة »سول سيسترز« عبر 

»فيسبوك«، التي تشكل مساحة 
لآلاف النساء الباكستانيات للتعبير 

عن آرائهن بحريةّ، بعد يومين على 
سة  تعليقها، على ما أفادت مؤسِّ
الصفحة كنول أحمد. ولم تعلقّ 

»ميتا« على المسألة.

طلب البيت الأبيض من »ناسا« 
تحديد توقيت قمري مرجعي، 
تماشياً مع ما تحتاجه المهام 

الفضائية المتزايدة. وأوعز مكتب 
الولايات المتحدة لسياسات العلوم 

والتكنولوجيا إلى »ناسا« بتقديم خطة 
تهدف إلى تحديد توقيت قمري 

منسق بحلول نهاية عام 2026.

تعتزم شركة ميتا، المالكة 
لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، وضع 

تصنيف خاص للتعرف إلى الأصوات 
والصور ومقاطع الفيديو الناتجة 

من الذكاء الاصطناعي على 
شبكاتها الاجتماعية، اعتباراً من مايو/ 

أيار المقبل، وفق رسالة نشُرت عبر 
مدونتها الجمعة.

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في برلين، 28 أكتوبر 2023 )شون غالوب
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الــحــقــيــقــة، مـــا يــخــلــق الــتــضــامــن الــــذي يعتمد 
الــتــفــاصــيــل  وإدراك  المــــعــــرفــــة  ــلـــى  عـ أســــاســــه 
وحــيــثــيــات الــقــضــيــة المــتــضــامــن مــعــهــا. تشكل 
الصور والفيديوهات متدنية الجودة، سلاح 
مــقــاومــة فــي وجـــه إعـــلام وســـرديـــات السلطة. 
خدم هذا السلاح بكثرة في ثورات الربيع 

ُ
است

الــعــربــي، وكـــان أغـــزر اســتــخــدام لــه فــي الــثــورة 
الــفــيــديــوهــات متدنية  الــســوريــة؛ حــيــث لعبت 
الــــصــــراع، حتى  فـــي  أســـاســـيـــا  الــــجــــودة دورا 
بــاتــت الــقــنــوات الإعــلامــيــة تــتــســابــق لشرائها 

ــا. وصـــــار بــعــضــهــا وثــيــقــة يمكن  ــكـــارهـ ــتـ واحـ
ــاكـــم، كــقــضــيــة مــجــزرة  اســتــخــدامــهــا فـــي المـــحـ
الــتــضــامــن الــتــي أثــيــرت بــواســطــة فــيــديــوهــات 
الحكومات  تنبهت  الــجــودة.  متدنية  مــســرّبــة 
إلى سلطة هذه الفيديوهات متدنية الجودة، 
ــم ســــنــــوات  ــ ــ وعـــــمـــــدت حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال رغـ
ــقـــود مـــن بــنــائــهــا  مـــن خــبــرتــهــا الإعـــلامـــيـــة وعـ
بــروبــاغــنــدا »دولـــة الــنــور فــي الــشــرق الأوســط 
ــم«، إلــــى دخـــــول عـــالـــم الـــصـــور مــتــدنــيــة  ــلـ المـــظـ
الــجــودة ومــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــيــه، بنشرها 

بيسان السعيد

أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  بــعــد 
المــاضــي غــدا العالم ورديــفــه  الأول 
لهول  ربــمــا  منقسماً،  الافــتــراضــي 
العالم كله في جهة  أو لقربها، صــار  الكارثة 
وقطاع غزة وناسها في جهة أخرى. جهة في 
يلعبون  وناسها  غــزة  بينما  الفرجة،  مقاعد 
دور المؤدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكأن  ومترقباً،  مراقباً  يومياً  العالم  يتسمّر 
غزة وناسها استحالوا إلى ما يشبه تلفزيون 
الواقع. تلفزيون يقدم لنا صورة خاما، صورة 
لم يتم المسّ بها، صورة تعكس هول المأساة 
ــــورة ســيــمــوت الآلاف قــبــل أن  وقــســوتــهــا، صـ
تحدد لحظة نهايتها. حالة الفرجة مسيطرة 
على هذا الواقع، وكــأن ما يــراه روتــن يومي، 
أي جرعة من الألم تسمح له بأن يتضامن وفق 
قواعد عالم هذه الصورة، »قواعد السوشيال 

ميديا« عبر منشور أو حالة مؤقتة.
إلى  النشر  فــي  والكثافة  الضغط  هــذا  يسعى 
خــلــق فــجــوة فــي ســرديــة عَــمِــل الاحـــتـــلال على 
أمــام  العالم  أعـــوام، ويضع  مــدار  نشرها على 

خلق جيش الاحتلال في 
قطاع غزة ما يسمى 

»مساحة القتل«

عمل العديد من الفنانين 
والمثقفين على تفكيك 

رواية الاحتلال

استعداداً لرد إيراني 
وسّعت إسرائيل التشويش 

GPS على نظام

2223
منوعات

ــور لــلــتــنــكــيــل بــالــجــثــث،  ــ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــ
وقــطــع رؤوس الأطـــفـــال، وحـــرق أســـرى حــرب، 
عن  مسؤولة  حماس  حركة  إن  للعالم  لتقول 

هذا العمل.
في حال القضية الفلسطينية كان التضامن 
ــاً، عــلــى الــرغــم  ــ الـــعـــالمـــي مــعــهــا مــــوجــــوداً دومــ
مـــن الـــســـرديـــة المـــضـــادة الـــتـــي خــلــقــتــهــا دولـــة 
الاحـــتـــلال. هـــذه الـــســـرديـــات حـــاولـــت اقــتــحــام 
عــالــم الــســوشــيــال مــيــديــا كــغــيــرهــا، عــبــر عــدد 
الأوروبــي  للجمهور  الموجهة  الصفحات  من 

ــاول الاحـــتـــلال إذاً طــيــلــة هــذه  أو الــعــربــي. حــ
السنوات تقديم نموذج عن إسرائيل وصورة 
ــة مـــتـــعـــددة الـــحـــريـــات تقبع  ــ ثــقــافــيــة عـــن دولـ
فـــي بــقــعــة جــغــرافــيــة خــطــيــرة. لــكــن مـــع حــرب 
الإبادة بدأت هذه الصورة تتكسر وتتعرض 
ــتـــواصـــل  ــدوان المـ ــ ــعــ ــ لــلــتــشــكــيــك. إذ فـــضـــح الــ
الإســرائــيــلــيــة وهشاشتها،  الــســرديــة  ضــعــف 
تــلــك الـــســـرديـــة الــقــائــمــة عــلــى ظــلــم تــاريــخــي 
والــتــعــاطــف، نتيجة الــحــاجــة الأوروبـــيـــة إلى 

التكفير عن ذنب المحرقة.
لــكــن فــي المــقــابــل، عــمــل الــعــديــد مــن الفنانن 
والمثقفن على تفكيك رواية الاحتلال، وفضح 
استخدام وسائل الإعلام، ومنهم رائد الموجة 
وهــو  مؤسسيها  وأحـــد  الــجــديــدة  الفرنسية 
ــودار، المــتــضــامــن دومـــاً  ــ المـــخـــرج جـــان-لـــوك غــ
ومــن خلال  المضطهدة.  الشعوب  قضايا  مــع 
السينمائي  نــمــوذجــه  عــن  يتخلى  تــضــامــنــه 
المعتاد ومشروع حياته، وهي سينما الموجة 
الجديدة، ليقدم وثيقة سياسية تتحدث عن 

البروباغندا والأثر الإعلامي.
فــي عــام 1970 كــان غـــودار يــصــوّر فيلمه عن 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــركــــة الــفــدائــيــن  ــقـــاومـ المـ
من  بدعم  ولبنان،  الأردن  بــن  الفلسطينين 
الفلسطيني، لتحدث فاجعة  التحرير  جيش 
أيلول الأســود، ويغادر المخرج الفرنسي إلى 
 من الوثائق 

ً
 معه أرشيفاً هائلا

ً
بلاده، حاملا

فيلمه  التي صورها، ويصنع  والفيديوهات 
الفيلم  »هنا وهناك«. شكّل  بـ البديل المعنون 
ــا يـــحـــاول  ــفـ ــاً ســـيـــاســـيـــاً رافـــــضـــــاً، مـــوقـ ــفـ مـــوقـ
الإضــــــــاءة عـــلـــى الــحــقــيــقــة، يـــضـــع لأول مـــرة 
المشاهد الأوروبي في موقع مقارنة مع نظيره 
الــعــالــم.  الــجــانــب الآخــــر مــن  الفلسطيني فــي 
اعتمد غودار في »هنا وهناك« على استخدام 
ــامـــل أفـــكـــاره  ــعـــادلا وحـ الــثــنــائــيــات لــتــكــون مـ
وطروحاته. في الفيلم ثنائيات تتوالى تباعاً 
الحقيقة/ الغنى/الفقر،  الصمت/الصخب، 
الثنائيات  الأنــا/الآخــر وغيرها، هذه  الوهم، 
الـــتـــي تــشــكــل الــعــالــم المــعــاصــر المــتــفــرج على 
الــكــارثــة والــقــاع عــلــى حــدودهــا دون تفاعل. 
كــــان الـــلافـــت فـــي الــفــيــلــم هـــو أســـلـــوبـــه، فــكــان 
البنائي  الشكل  على  يعتمد  بحتا  تجريبيا 
لــلــدعــايــة كــعــامــل جـــمـــالـــي، فــتــشــكــل الــصــور 
الثابتة والمكتوب عليها، والمعالجة عن طريق 
المـــونـــتـــاج أغــلــب زمــــن الــفــيــلــم، هــــذه الــصــورة 
الــتــي تــحــاكــي عــالــم الــســبــعــيــنــيــات والــطــبــقــة 
الــوســطــى الأوروبـــيـــة المــتــســمــرة أمــــام شاشة 
التلفاز والتي تتلقى الدعايات الاستهلاكية. 
النضالي محاولًا  التاريخ  غــودار في  ينبش 
تقريب الواقعة من ذهنية المتلقي، فهو يزامن 
الأحداث التاريخية، ليمر تارة على الثورات 
الــعــربــيــة ويــضــعــهــا فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــرات 
الحاصلة في أوروبا كاتفاقية سايكس-بيكو 

والثورة البلشفية.
نــمــرّ عــلــى تــجــربــة غــــودار فــي »هــنــا وهــنــاك« 
ــه بــيــنــهــا وبـــن  ــابـ ــتـــشـ لالــــتــــمــــاس خــــطــــوط الـ
الثورة الحاصلة في عالم السوشيال ميديا. 
واختزله  السينمائي  أسلوبه  طــوّع  فــغــودار 
وشـــوه الــصــورة واســتــخــدم الــدعــايــة لتحدي 
ــة الـــعـــصـــر الــــســــائــــدة فــي  ــافـ ــقـ الـــتـــلـــفـــزيـــون وثـ
الــســبــعــيــنــيــات. بــبــســاطــة اســـتـــخـــدم وســائــل 
نـــراهـــا تــســتــخــدم الـــيـــوم بــكــثــرة مـــن الــصــور 
المبتورة،  الفيديوهات  إلــى  الــجــودة  متدنية 
والــفــيــديــوهــات الــتــي تتقصى عــن الإشــاعــات 

المغلوطة.
ربــمــا لــم تــكــن حـــرب غــــودار بضخامة وهــول 
لانحصار  الــيــوم  المعاصر  العالم  يشهده  مــا 
الجمهور في شريحة معينة مهتمة بالحدث 
ــيـــوم  ــكـــن مــــا يــــواجــــهــــه نـــاشـــطـــو الـ وقــــتــــهــــا. لـ
وفنانوه هو امتداد الحدث ليصبح متواجدا 
ــل مـــكـــان وزمـــــــان؛ إذ أنـــنـــا فـــي مجتمع  فـــي كـ
»الاستعراض والفرجة« بوصف غي ديبور، 

عصر تتحول فيه كل الأشياء إلى أرقام.

القاهرة ـ العربي الجديد

المصرين،  الصحافين  نقابة  مجلس  أعـــرب 
المطالب  تبنيه  عن  الخميس،  اجتماعه  خــلال 
الـــتـــي أرســلــهــا الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
يــوم  للنقابة بمناسبة ذكـــرى  غـــزة  قــطــاع  فــي 
آذار،  مـــــــارس/   30 فــــي  الــفــلــســطــيــنــي  الأرض 
ومــرور 6 أشهر على حرب الإبــادة والتجويع 
الـــتـــي يــمــارســهــا الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي ضد 
ومن  طــوائــفــه.  بمختلف  الفلسطيني  الشعب 
ــاذ الإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة  بــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، اتــــخــ
الــتــي يتمتع  المــزايــا والــخــدمــات  بمنحهم كــل 
ــــري، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  ــــصـ بـــهـــا الـــصـــحـــافـــي المـ
إخوة  والفلسطينين  المصرين  الصحافين 
فـــي الـــــدم والـــعـــروبـــة والإنـــســـانـــيّـــة، وتــكــثــيــف 
الصهاينة  الــحــرب  مجرمي  لمحاكمة  الجهود 

أمام المحاكم الجنائية الدولية. 
ــيــــن قــد  ــافــ وكـــــــــان مـــجـــلـــس نــــقــــابــــة الــــصــــحــ
الصحافين  مــن  عـــدد  حملها  رســالــة  تلقى 
الإفــطــار  فـــي  شـــاركـــوا  الـــذيـــن  الفلسطينين 
ــذي تـــواكـــب مـــع العيد  الــســنــوي لــلــنــقــابــة، الــ
والــذكــرى  المــصــريــة،  النقابة  لتأسيس  الــــ83 

نــشــر آخــــــرون صـــــوراً لــبــيــوتــهــم، تــلــك الــتــي 
اعـــتـــنـــوا بـــهـــا وأثــــثــــوهــــا، ثــــم نــــشــــروا صــــوراً 
بشكل  تدميرها  بعد  منها  تبقى  لمــا  أخـــرى 
شــبــه كـــامـــل. الـــصـــور هــنــا تــتــجــاوز قيمتها 
كــدلــيــل قـــانـــونـــي، نــحــو لــعــب دور كــوســيــلــة 
لحفظ الذاكرة والاستمرار في وجه ماكينة 
حميميّ  المحتوى  هــذا  الإسرائيليّة.  الحرب 
وقــاسٍ في الوقت نفسه، فنحن نشهد بدقة 
كيف تعمل آلة القتل الإسرائيليّة، في نفس 
يواجهها  كيف  فيها  نشاهد  الــتــي  اللحظة 
ــــورة ســتــبــقــى  ــــصـ الــــغــــزيــــون الـــــعـــــزل، ولــــــو بـ
محفوظة في الذاكرة الجمعيّة، تدين القاتل 

بدقة ومن دون لبس.
تساهم هذه الصورة في كشف شدة انتهاك 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــحــيــاة الــغــزيــن، كــون 
الجنود أنفسهم يبثون عبر الكاميرات الموثقة 
على أجــســادهــم صــور الاقــتــحــام والاشــتــبــاك 
داخل بيوت الغزين، تلك التي حولوها إلى 
الغزين  لسلب  محاولة  في  معركة«  »ساحة 
أنفسهم  الغزين  صــور  تأتي  هنا  مدنيتهم. 
لنفي هذه البروباغندا الصهيونية، والتأكيد 
بالذكريات  مليئة  للحياة،  مساحة  هــذه  أن 
والكد والفرح والخوف. صور الغزين تقول 
كشف  مــتــاريــس.  ليست  البيوت  إن  ببساطة 

عمّار فراس

تـــجـــاوزت حـــرب الإبـــــادة الــتــي تــشــنــهــا قـــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة 180 يــومــاً. 
القطاع لم يعد يوصف  الــذي يشهده  الدمار 
ــدة لــــغــــوث وتــشــغــيــل  ــحــ ــتــ )وكــــــالــــــة الأمــــــــم المــ
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أعـــلـــنـــت الــجــمــعــة  الـــلاجـ
أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة عــلــى غــزة 
تــســبــبــت فـــي تــدمــيــر نــحــو 62% مـــن المـــنـــازل 
في القطاع، ولفتت إلى أن أكثر من 75% من 
الــفــلــســطــيــنــيــن قـــطـــاع غــــزة نـــازحـــون بسبب 
الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات(، وهذا 
ــادة نفسها التي  ــ الــلــغــوي ســبــبــه الإبـ الــعــجــز 
تهدد الوصف والــكــلام، ما حــوّل الصوّر إلى 
وثائق تاريخيّة، لا فقط للإدانة، بل للذاكرة، 
وأكــثــرهــا إثــــارة لــلــقــشــعــريــرة صــــورة الأقــمــار 
الــقــطــاع قبل  الــتــي تــصــور أحــيــاء  الصناعية 
وبــعــد. صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة مــهــمــا كــان 
مـــصـــدرهـــا لا تــلــتــقــط »الـــحـــيـــاة« بـــل تكشف 
الــوحــشــيــة الــتــي يــمــارســهــا جــيــش الاحــتــلال 
ة، وتوثق لما يسمى 

ّ
الإسرائيلي ضد قطاع غز

ــازل«، المــصــطــلــح الـــــذي اقــتــرحــه  ــ ــنـ ــ »إبـــــــادة المـ
ــاتـــريـــك ويـــنـــتـــور،  الـــصـــحـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بـ
لوصف الدمار الهائل الذي تباد إثره البنية 
ــي غــــــزة، لــجــعــلــهــا عـــصـــيّـــة عــلــى  الــتــحــتــيــة فــ

الاستقرار واستمرار الحياة.
أمام إبادة الأجساد والمنازل، يقاوم الغزيون 
ــرة. إذ اســتــعــاد  ــذاكــ عــبــر هــواتــفــهــم إبـــــادة الــ
ــيــــرون صــــــور قـــبـــل الـــــحـــــرب وبـــعـــدهـــا  ــثــ ــكــ الــ
ــهـــم وحــمــيــمــيــتــهــم الــتــي  ــاتـ ــيـ ــهـــم وحـ ــازلـ ــنـ لمـ
يــنــتــهــكــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــيّ. الــنــاشــطــة 
 جمعت 

ً
الــصــحــافــيــة بــلــســتــيــا الــعــقــاد مـــثـــلا

فــي منشور صـــوراً لــغــزة قبل وبــعــد الــدمــار. 

ــرر  ــ وقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  الأرض  لــــيــــوم  الــــــــــ48 
المــجــلــس، خـــلال اجــتــمــاعــه الــخــمــيــس، تبني 
كــل مــا ورد فيها مــن مــطــالــب. وشــــارك أكثر 
ــيـــوم  ــــي الـ ــــن 30 صـــحـــافـــيـــاً فــلــســطــيــنــيــاً فـ مـ
بمناسبة  النقابة  عقدته  الـــذي  التضامني 
يــوم الأرض، ووجـــه المــشــاركــون فــي المؤتمر 
المصرية  للدولة  الشكر  التضامني  والــيــوم 
على دعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل 
دخولهم إلــى مصر وعــلاج المصابن منهم، 
ودعـــوا أجــهــزة الــدولــة المصرية إلــى تكثيف 
الصحافيات  وعــلاج  نقل  لتسهيل  الجهود 
ــابـــن  المـــصـ أو  ــى،  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ الـ ــيــــن  ــافــ والــــصــــحــ
بــأمــراض مستعصية، والمــســاعــدة فــي علاج 
عـــائـــلاتـــهـــم، وتــســهــيــل الــــدخــــول، وتــســجــيــل 
ــاء الـــصـــحـــافـــيـــن الــغــزيــن  ــنــ ــيـــعـــاب أبــ ــتـ واسـ
فــي المــــدارس والــجــامــعــات المــصــريــة، وكــذلــك 
تــســهــيــل تــجــديــد إقـــامـــة الــصــحــافــيــن الــذيــن 

جرى استقبالهم وعائلاتهم.
بيان  فــي  الصحافين،  نقابة  مجلس  وأكـــد 
الــدولــة  أنــه إذ يثمن جــهــود  مــســاء الجمعة، 
المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء 
في مصر، بعضهم  العلاج  لتلقي  المصابن 
شارك في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم 
الأرض، فإنه يدعوها لتبني المطالب الواردة 
ــزمــــلاء، وكـــذلـــك المـــســـاعـــدة في  ــالـــة الــ فـــي رسـ
المصابن  الصحافين  عشرات  نقل  تسريع 
الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة 
الــعــلاج في  لــلــعــبــور عــبــر معبر رفـــح لتلقى 
المستشفيات المصرية. وشدد مجلس نقابة 
الــصــحــافــيــن، خـــلال اجــتــمــاعــه، عــلــى تبنيه 
كــل المــطــالــب الــتــي رفــعــهــا الــصــحــافــيــون في 
الفلسطيني  للشعب  التحية  مــوجــهــاً  غـــزة، 
وصــمــوده الأســـطـــوري، ولأكــثــر مــن 33 ألــف 

أشهر من   6 فلسطيني قضوا خــلال  شهيد 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي الـــنـــازي عــلــى الشعب 
الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً 
مــن الــصــحــافــيــن، قــدمــوا المــثــل والـــقـــدوة في 
قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال 
لــأوطــان.  والانــتــصــار  الشعوب  وطموحات 

ــراءات الــلازمــة  ــ وأكـــد أنــه بــصــدد اتــخــاذ الإجـ
لتحقيق كل ما ورد في رسالة الصحافين 
في غزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات التي 
يتمتع بها الصحافي المصري، على اعتبار 
والفلسطينين  المــصــريــن  الــصــحــافــيــن  أن 
إخـــوة فــي الـــدم والــعــروبــة والإنــســانــيّــة. كما 

ــرر تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لمـــحـــاكـــمـــة مــجــرمــي  ــ قــ
الــحــرب الــصــهــايــنــة أمـــام المــحــاكــم الجنائية 
الفعلي  التحرك  بــضــرورة  مطالباً  الــدولــيــة، 
لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة 
الاحتلال  جيش  يمارسها  التي  والتجويع 

ضد أهلنا في فلسطن. 

الاحتلال  أن جيش  هآرتس  تقرير لصحيفة 
ــا يـــســـمّـــى »مــســاحــة  ــزة مــ ــ ــاع غـ ــطـ خـــلـــق فــــي قـ
الــقــتــل«، وهـــو مصطلح عــســكــري يــشــيــر إلــى 
مــســاحــة يــمــكــن قــتــل كــل مــا فــيــهــا وتــدمــيــرهــا 
ــدود هـــذه المــســاحــة تتغير  كــلــيــاً، عــلــمــاً أن حــ
القتل.  رقعة  أجــل توسيع  من  دائمة  بصورة 
هذه المساحات تكشفت بعدما انتشرت صور 
ل قتلهم الاحــتــلال 

ّ
ــز لأربــعــة شــبــان غــزيــن عــ

لمــجــرّد مــرورهــم فــي شـــارع مــدمّــر. هــنــا نحن 
ــراع،  ــام مـــفـــارقـــة تــكــشــف عـــن طــبــيــعــة الـــصـ ــ أمـ
الجيش الإسرائيلي يرسم »مساحات القتل« 
ــنــــازل ويــبــث الـــصـــور من  لإبـــــادة الــحــيــاة والمــ
أعـــلـــى، والـــغـــزيـــون يــوثــقــون مـــن بـــن الــخــراب 
ــرة الــتــي تــقــاوم  ــذاكــ »مـــســـاحـــات الـــحـــيـــاة« والــ

ماكينة الموت.
بالعودة إلى التوثيق بن قبل الدمار وبعده، 
نكتشف لا فقط زيف الادعاءات الإسرائيليّة، 
ــاً انـــهـــيـــار حـــجـــة »الـــــحـــــرب قــاســيــة  بــــل أيــــضــ
وسقوط الضحايا عادي« التي تتردد دائماً، 
ســواء على لسان رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامن نتنياهو أو أنصار إسرائيل.  فنحن 
ــن الــســمــاء  ــن يـــضـــرب مـ لـــســـان أمـــــام حـــــرب، مـ
المــوجــهــة ويستخدم  بــالــصــواريــخ  ويــقــصــف 
الذكاء الاصطناعيّ لم يدمّر حتى الآن سوى 
منازل مدنين. نحن أمام كم هائل من الأدلة 
التي تكشفها صور )قبل وبعد(، ترسخ أننا 
أمـــام نية لنفي كــل أشــكــال الــحــيــاة مــن قطاع 
غـــزة وتــحــويــلــه بــأكــمــلــه إلـــى »مــســاحــة قــتــل«. 
لــكــن، يــعــود الـــغـــزيـــون إلــــى حــطــام مــنــازلــهــم، 
ويــلــتــقــطــون الـــصـــور، ويــبــحــثــون بـــن الــركــام 
عما تبقى من ذكريات أو جثث، يوثقون »كل 
بــل يقنياً  »المــا بعد« ليس حطاماً،  فـــ شـــيء«، 

باستمرار الحياة وإعادة بناء ما تدمّر.

الصحافيون المصريون لزملائهم الفلسطينيين: ما لنا لكمتوثيقٌ للذاكرة... الحياة قبل الإبادة وبعدها
يحاول الصحافيون 

المصريون، عبر نقابتهم، 
تقديم ما يمكنهم 

من دعم لزملائهم في 
غزة حيث ترتكب قوات 

الاحتلال إبادة جماعية

حيفا ـ نايف زيداني

أبــلــغ ســكــان المــنــطــقــة الــوســطــى مـــن إســـرائـــيـــل، عن 
تعطل نظام تحديد المواقع العالمي )جي بي إس( 
فــي الــتــطــبــيــقــات الــقــائــمــة عــلــى المــوقــع مــثــل »ويـــز« 
و»غـــوغـــل مـــابـــس« و»مـــوفـــيـــت«. ونــتــج عـــن الخلل 
ملاحظة سكان وسط إسرائيل أن الأجهزة تخبرهم 
بأنهم في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة 

المصرية القاهرة أو مناطق أخرى ليسوا فيها.
ومــنــذ أشــهــر وســكــان شــمــال إســرائــيــل يــلاحــظــون 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــي إس، بـ ــي بــ ــي نـــظـــام جــ مـــشـــاكـــل فــ
المــعــارك بــن جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وحــزب 
الله جنوبي لبنان بالتزامن مع العدوان على غزة. 
التشويش  مشاكل  أن  الخميس  صباح  يبدو  لكن 
هــذه قــد امــتــدت الآن إلــى الــجــزء الأوســـط مــن دولــة 
ــة عبر  ــتـــداولـ ــهـــرت الـــصـــور المـ ــتــــلال، حــيــث أظـ الاحــ
الإنــتــرنــت انــحــرافــات واضــحــة فــي »جـــي بــي إس« 

تمتد عبر المنطقة بأكملها.
بــأن تطبيقات  وأفــاد سائقون في وســط إسرائيل 
الملاحة مثل »ويز« أصبحت فجأة تعرض مواقعهم 
ذلك  في  بما  بالتأكيد،  فيها  يكونوا  لم  أماكن  في 
أماكن بعيدة مثل العاصمة اللبنانية. كما أظهرت 
الـــخـــدمـــات الأخــــــرى الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى »جــــي بي 
إس«، مثل منصة وولت للتوصيل، نفس الأخطاء 
الغريبة في الموقع، حيث وضعت عمّال التوصيل 
بشكل خاطئ في مناطق مثل شبه جزيرة سيناء 

ــات »مــفــتــعــلــة«، ففي  ــرابـ ــطـ ــــذه الاضـ فـــي مـــصـــر. وهـ
إطــار الاستعدادات لرد محتمل من إيــران، وسّعت 
إســــرائــــيــــل الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى نـــظـــام جــــي بــــي إس، 
الصناعية،  الأقــمــار  الملاحة عبر  والمــعــروف بنظام 
الخميس، في منطقتي تل أبيب والقدس المحتلة، 
منذ  الشمالية  المنطقة  فــي  ذلـــك  فعلت  قــد  وكــانــت 
بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، في السابع 

من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الخميس،  )كـــان(،  الإسرائيلي  البث  وأفـــادت هيئة 
 التشويشات التي تقوم بها المؤسسة الأمنية 

ّ
بأن

فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق تــــأتــــي فــــي إطـــــــار تــضــلــيــل 
الـــصـــواريـــخ المـــوجّـــهـــة والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة الــتــي 

تعتمد على نظام تحديد المواقع.
ــأتــــي الـــتـــشـــويـــش بـــعـــد أيــــــام فـــقـــط مــــن الـــغـــارة  ويــ
الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، 
الاثنن الماضي، التي أودت بحياة العميدين في 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، محمد رضـــا زاهـــدي، 
ــادي حـــاجـــي رحـــيـــمـــي، وهــمــا  ــ ونـــائـــبـــه مــحــمــد هــ

مـــن كـــبـــار المــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن الإيـــرانـــيـــن 
 عــن خــمــســة ضــبــاط مــرافــقــن 

ً
فــي ســـوريـــة، فــضــلا

تــهــديــد   
ّ
إن الـــعـــبـــريـــة  الـــقـــنـــاة 12  وقــــالــــت  لـــهـــمـــا. 

الثلاثاء،  الإيــرانــي علي خامنئي،  الأعــلــى  المــرشــد 
ــــوف تـــنـــدم«، أثـــار  لإســـرائـــيـــل، وتـــأكـــيـــده أنـــهـــا »سـ
حــالــة تــأهــب قــصــوى فــي المؤسسة الأمنية خوفاً 
ــارت الــقــنــاة إلـــى أنـــه »تــم  ــ مــن الــــرد الإيـــرانـــي. وأشـ
رفـــع حــالــة الــتــأهــب فـــي مــخــتــلــف المــنــظــومــات في 
ــتـــعـــدادات  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، كـــجـــزء مـــن الاسـ
لــعــمــلــيــات إطــــلاق )صـــواريـــخ وطـــائـــرات مــســيــرة( 
المقاتلة  الطائرات  أصبحت  إسرائيل، حيث  نحو 
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد، بــمــا فــي ذلـــك اســتــعــدادهــا 
»التقدير  أن  وذكـــرت  اعــتــراض«.  عمليات  لتنفيذ 
في إسرائيل أن إيران ستحاول، عبر فروعها في 
الـــشـــرق الأوســـــط، مــهــاجــمــة إســرائــيــل مـــن الــيــمــن، 

وسورية، ولبنان«.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكر في بيان 
له، في أكتوبر/تشرين الأول، أنه »أثناء القتال، يتم 
تفعيل اضــطــرابــات نــظــام تحديد المــواقــع جــي بي 
إس عمداً لأغراض تشغيلية مختلفة لحماية أمن 
سكان دولة إسرائيل«. وفي أواخر شهر ديسمبر/
كانون الأول، استأنف تطبيق ويز، بالتنسيق مع 
قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عرض بيانات 
حركة المرور لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة. 
لكن التطبيق لا يزال يحجب خرائط المرور الشاملة 

في مناطق معينة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

فيلم »هنا وهناك« لغودار نموذجاً

)Getty/خلال تظاهرة أمام نقابة الصحافيين المصريين، 13 ديسمبر 2023 )سيد حسن

عانى 
مستخدمو 
أنظمة الملاحة 
في فلسطين 
المحتلة مشاكل 
)Getty( عدة

أمام مسجد الفاروق في رفح، مارس 2024 )سعيد الخطيب/فرانس برس(

)Getty /المخرج الفرنسي جان ــ لوك غودار عام 1968 )لاري إليس

»هنا  فيلم  إلى  نعود  أكتوبر،  من  السابع  منذ  غزة  من  الجودة  متدنية  الصور  تتدفق  بينما 
وهناك« للمخرج الراحل جان ـ لوك غودار، وأوجه المقاربة بينه وبين الواقع الحالي

التضامن واللعبة الإعلامية

GPS يأخذ الإسرائيليين إلى بيروت

فنون
مقاربة

تكِ

حرياتوقفة

شكلت الصور متدنية 
الجودة، التي التقطها 

الغزيون منذ بداية حرب 
الإبادة على القطاع في 
السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، مادة 
رئيسية في الدعوى التي 

رفعتها دولة جنوب 
أفريقيا ضد إسرائيل، أمام 
محكمة العدل الدولية، 
قبل أشهر. وشكلت هذه 

الصور والفيديوهات مادة 
دسمة في الملف الجنوب 

أفريقي، إذ كانت طيلة 
أسابيع وسيلة التوثيق 

شبه الوحيدة للوحشية 
الإسرائيلية.

أمام 
المحكمة
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